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  الحكائية في الشكل الفلمي شعرية السرد السينمائي والتركيبات

  أ.م.د. طه حسن الهاشمي
  

  المقدمة
لقد انتشرت في الاونة الاخيرة الدراسات التي تعني بعلاقة الشعر بالسينما، وكلما ازدادت 
هذه الدراسات وانتشرت ازداد غموض المقصود بشـعرية السـينما ولقـد اتيحـت الفرصـة للباحـث 

مشــــاركة فــــي النــــدوة الدوليــــة الموســــومة بـــــ"شعرية الســــرد الســــينمائي" المنعقــــدة علــــى هــــامش لل
، ولقــد هالــه تضــارب الــرؤى 2006مهرجــان الاســماعيلية للافــلام التســجيلية فــي خريــف عــام 

والاراء في موضوعة شعرية السـرد السـينمائي بـل ان العجـب يـزداد عنـدما تـرى صـانعي افـلام 
عندهم مسافات الفهم والتفسير لشعرية السينما لذا جاء هذا البحث ليسد  ونقادا ومثقفين تتباعد

هـــذا الـــنقص منطلقـــا مـــن مشـــكلة اساســـية هـــي: مـــا المقصـــود بشـــعرية الســـينما وشـــعرية الســـرد 
الســينمائي؟ ومــن مــا هــي شــروط الســرد الســينمائي ليصــبح شــعرا ســرديا، واهميــة هــذا البحــث 

د هذا الامر لابد من حله او تنظيم مقتربات لفهـم تنطلق من ان هناك التباس واضح في تحدي
السينما الشعرية ليكون في متناول المعنيين بالفن السينمائي ويهدف البحث ايضا للكشف عن 
طبيعـــة الســـينما الشـــعرية طالمـــا تنطلـــق لتقـــف ازاء فـــن الشـــعر ولكـــن عبـــر وســـيطها التعبيـــري 

فلــم بعينــه، او تــواريخ زمانيــة او  الخــاص بهــا وكانــت حــدود البحــث حــدودا ذهنيــة لا تقــف عنــد
  مكانية على وجه التحديد.
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  المبحث الاول
  الشعر والفلم

للمخـــرج (محمـــد شـــكري جميـــل) وفـــي لقطـــة  )1(فـــي الفلـــم التســـجيلي العراقـــي "جملـــة مفيـــدة"
عامة على احد الجسور المقامة على نهر دجلة في بغـداد تقتـرب الـة التصـوير وهـي بمسـتوى 

رى السور الحديدي للجسر وخلفه الساعة الاثرية لسراي الحكومة، وفـي النظر بنعومة بحيث ن
لحظة تبدو غير متعمدة يمـر فـي اطـار اللقطـة كهـل يرتـدي الملابـس العربيـة الكوفيـة المنقطـة 
بالاسود والابيض والعبـاءة والعقـال وهـو يسـير مـن يمـين اللقطـة الـى يسـارها فـي نفـس اللحظـة 

علــى  *ار الــى اليمــين رجــل كهــل هــو الاخــر يضــع "كشــيدة"التــي يــدخل اللقطــة فيهــا مــن اليســ
راسه، وفي لحظة تعامد الشخصين امام الـة التصـوير فانهـا ترتفـع قلـيلا وتتقـدم بنعومـة ليكـون 
الرجــل فــي المنظــور الجــانبي (بروفيــل) ولكــن الــة التصــوير تنــدفع مســتمرة لعمــق اللقطــة حيــث 

ورغــم مشــاهدتي للفلــم فــي ســبعينات القــرن  بــرج الســاعة وعــش الطــائر اللقلــق والنهــر المتــدفق.
، هزتنــي 2006الماضــي فــاني لــم انتبــه لتلــك اللقطــة وعنــد مشــاهدة الفلــم مــرة اخــرى فــي العــام 

اللقطة من الاعماق لدرامياتها العالية وما دامت كذلك فهي انفعاليـة تغـور عميقـا فـي الوجـدان 
تلــك دلالــة عميقــة للعراقــي وهــو لانهــا اســتعارت معنــى موجــود فــي مجانيــة الواقــع وكانــت بعــد 

  يعيش بطمانينة مع كافة الالوان وكانت لقطة تثير المشاعر لانها تذكر بالعراق الحق.
للمخرج (بسام الوردي) وهو فلم يتحدث عـن النحـات  )2(في الفلم التسجيلي "حكاية المدى"

ارادة الحيـاة والقاص والشاعر المرحوم (يحيى جواد) الذي اصاب الشلل نصفه الايمـن فكانـت 
لديه اكبـر مـن معاناتـه الجسـدية وكـان عليـه ان يوصـل ابتكاراتـه كـي يبـدع نحوتـا جميلـة عبـر 

  معالجات تمثلت باجتراح ادوات تتغلب على هذا العوق.
لقــد ركــز صــانع الفلــم علــى هــذه المســالة واذ نــرى تــدفقا صــوريا علــى الشاشــة هــذا الســيل 

وتي، يتضــمن مقطوعــات شــعرية، تلقــى بطريقــة مفــردات مــن طفولــة الفنــان فــان الشــريط الصــ

                                                           
و الطربوش الشائع في بلاد الشام ومصر يضعه بعض العراقيين على رؤسهم وهو محاط بلفة الكشيدة: ه *

صغيرة فإذا كانت خضراء فان الذي يرتديه ينحدر من سلالة الرسول واذا كانت اللفة ليسـت خضـراء فانـه 
 ليس كذلك وغالبا ما يلبس هذا الذي له علاقة ما بالدين.
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"الحـداء" البــدوي ينقلــب الــى اســلوب الغنــاء العراقـي وهــو اســلوب غنــاء "المقــام العراقــي" معتمــدا 
على الصوت الجهير للممثل العراقي(سـامي عبـد الحميـد)، ان ايقـاع الغنـاء وتقلبـه يسـير جنبـا 

وير وتكـوين اللقطـة بـالاخص عنـدما الى جنب مع ايقاع صوري متغير بتغيير زاوية الـة التصـ
يقف الطفل على حافة جرف النهر المنخفض كثيرا عن مستوى الشارع المحاذي للنهر، فكان 
علــى الــة التصــوير ان تصــور مــن زاويــة منخفضــة اماميــة للطفــل حتــى تبــدو فــي عمــق اللقطــة 

ئــة مرجعيــة لــدى البيــوت البغداديــة التراثيــة للمحــلات والحــارات القديمــة والتــي هــي بــدورها كبي
الفنان موضوع الفلم وفي لقطة اخرى يتحرك الطفل وخلفيتـه النهـر وضـفته الشـرقية حيـث ثمـة 
نوارس تحلق منخفضة على سطح النهـر وهـي تلـتقط بـين اونـة واخـرى مـا يجـود بـه النهـر مـن 
طعام لها وزوارق بسيطة محملـة بالعـابرين تعبـر مـن ضـفة الـى اخـرى الطفـل يـركض بجلبـاب 

حافيـــة تطبــع علـــى رمـــل الشــاطيء، هنـــا تتكثــف المرئيـــات وتتركـــز فــي مرجعيـــة يحمـــل واقــدام 
المتلقي ان هذه اللقطات "تدخل في علاقة دياليكتيكية مع المتفرج، في مركب عاطفي وذهنـي 
وان الدلالـــــة التـــــي تاخـــــذها فـــــي النهايـــــة علـــــى الشاشـــــة تكـــــاد تتوقـــــف علـــــى الحيويـــــة الذهنيـــــة 

لـربط بـين الماضـي والحاضـر، هـذا الغمـوض لجهـة صـعوبة . مع غمـوض مـا فـي ا)3(للمتفرج"
الوصل ما بين هذا الطفل الماثل امامنـا علـى الشاشـة والرجـل الكهـل المعـوق ذو اللحيـة الكثـة 
الذي يجاهد ليحيى، وهذا كله يثير انفعالات جياشة مع تداخل الزمنين ويبدو هذا واضـحا فـي 

  لقطات وط الطفل رمال الشاطيء.
للمخــرج (محمــد شــكري جميــل) نــرى عنــد ظهــور  )4(ســجيلي "حنــين الارض"وفــي الفلــم الت

عنوانــــات الفلــــم ارضــــا قفــــرا مشــــققة فــــي لقطــــة عامــــة واســــعة وعلــــى شــــريط الصــــوت موســــيقى 
واصــــوات مجــــاميع "كــــورس" تــــرد اصــــواتا تشــــبه النــــواح وتســــتلم مــــا نــــراه كرســــالة عبــــر ثلاثــــة 

  مستويات:
  ئي اقرب الى النداء:الاول: صوت المجموعة وهي تنادي بايقاع غنا

  اهنا.. اهنا.. اهنا
وكلمـــة "اهنـــا" هـــي كلمـــة "هنـــا" العربيـــة الفصـــيحة وتطلـــق بالطريقـــة التـــي وصـــلتنا عبـــر 

  الشريط الصوتي كدعوة للتائهين او الغافلين كي يصلوا ولكنها هنا فيها نواح وفجيعة.
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عبـارة عـن طبلـين قصـيري الثاني: الموسيقى المرافقة للنداء عبارة عن اصوات الة النقارة وهي 
  الساق مربوطان ببعضها وعند النقر عليها يصدران صوتا حادا رفيعا.

الثالث:مستوى الصورة للارض المشققة العطشى المجدبة هذه المسـتويات الثلاثـة تتفاعـل لـدى 
المتلقي فتخلق احساسا متصاعدا بالفجيعة ما بين صوت المجموعة الى صـوت النقـارة 

الايقـاع بـانتزار ذروة مـا، فيـه ايحـاء موجـه الـى فكـرة الفلـم نفسـها،  الى الصـورة يتصـاعد
وعبر مرجعية المتلقي في ذاكرته في الرثاء والنواح والوحشـة والخسـارة والقحـط وصـوت 

  الالة المعدني المحفز تخلق صورة ذهنية اكبر من الصورة المعروضة على الشاشة.
السردية، وهي تخلق صـورة شـعرية واقـول ان هذه المستويات تجعلنا في اللب من العملية 

صورة شعرية ما دامت قـد جعلتنـا نكابـد هـذا الموقـف وهـذه صـورة شـعرية لان الشـعر لا يوجـد 
"الا اذا اظهــرت الكلمــات انحرافــا عــن الطريقــة المباشــرة الخاليــة مــن الحساســية الانفعاليــة عنــد 

لعلاقــات يختلــف عــن هــذا العــالم التعبيــر او الفكــر. وعنــدما تمثــل هــذه الانحرافــات عالمــا مــن ا
  .)5(العملي عندئذ يستطيع الشاعر ان يمسك بشذرات من هذا العالم"

ان العلم ليس مقتصرا على لغة اللسـان، بـل ان هنالـك لغـات لا تعـد ولا تحصـى، فيمكننـا 
القول ان الخواص الشعرية لا تقتصر فقط على اللغة الطبيعية فاللغة ذاتها لا يمكن ان تكون 

ع الشعرية كعلم للادب وانمـا الشـعرية هـي النظريـة المترشـحة عـن اللغـة فـالنص الفلمـي موضو 
  ليس بلاغة اللغة وانما ما يحويه من اجراءات لتحويل هذه اللغة الى لغة شعرية.

عــن لغــة المعيــار هــو اتخــاذ  -اميــل هنــا الــى مصــطلح العــدول–ان الانحــراف فــي اللغــة 
لغة بينما الشعر في اغلب الاحيان يقيم لنا عالمـا حقيقيـا مـن المجاز الذي يلفت الانتباه الى ال

  خلال اللغة.
المجاز يضع صورة للشـيء امـا اللغـة الشـعرية فهـي تصـنع الشـيء نفسـه ، عبـر التكثيـف 
وهو فاءة في الاداء وحسـب راي (جيـرار جنيـت) فـان التقابـل بـين المجـاز المتشـكل وغيـره هـو 

المحتملــة وعلــى هــذا فــان (العــدول) او الانحــراف عنــدما يهــدم تقابــل بــين اللغــة الواقعيــة واللغــة 
  اللغة فانه يعيد تنظيمها لتحيل الى نفسها.
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وعنــد الحــديث عــن شــعرية الســرد الســينمائي فانمــا نتحــدث عــن فنــين مختلفــين همــا الشــعر 
والسرد والسرد في اولـى معاينـة هـو الحكـي وعمـادة الكلمـات كالشـعر، الواضـح هنـا اننـا نرحـل 

ن الى اخر، اننا نقوم بازاحات واضحة ومثلما نظر الشكلانيون الروس لمصطلح الادبية من ف
litteraite "فاننــا بحاجــة الــى ان  )6(بقــولهم: "انهــا هــي التــي تجعــل مــن انتــاج مــا انتاجــا ادبيــا

نعــرف الشــعرية، هــل ننظــر لــه أي الشــعر كمــا نظــر لــه (فــاليري) باعتبــاره الجــوهر النشــط لكــل 
نترك هـذا كلـه ونخـرج مـن ربقـة النثـر والسـرد ونتحـدث فنقـول ان السـرد السـينمائي انتاج ادبي ل

مفردتــه الصــورة المتحركــة وباعتمادنــا الدراســات الســيميائية فنقــول ان اللغــة الطبيعيــة (اللســان) 
ليســت اللغــة الوحيــدة فهنــاك لغــة الكــلام ولغــة الصــورة ولغــة الازيــاء والعمــارة الــخ ولكــن مــا هــو 

ولو رجعنا قلـيلا الـى الـوراء الـى احـد منظـري العـرب فـي العصـر العباسـي حيـث الشعر حقيقة 
ولكـن ناقـدا مـن عصـرنا هـو (جـابر  )7(يعرف الشعر بانه "قول موزون مقفـى يـدل علـى معنـى"

واعتــراض  )8(عصــفور) يعتــرض علــى هــذا التعريــف لانــه "لا ينطــوي علــى أي تحديــد للقيمــة"
ييز الشعر عن مجرد الـنظم الـوزني فهـو يـدعو الـى (عصفور) فيه وجه حق فهو يدعو الى تم

  المعنى الجمالي الحق.
ان الفلـم نظــام شـديد التعقيــد كنظـام ســيميائي فهــو ينطـوي  علــى لغـات متعــددة ، الصــورة، 
الصوت، الموسـيقى، المـؤثرات وداخـل كـل حقـل مـن حقـول كـل لغـة فنكـون ازاء لغـات داخليـة 

ة علــى ســبيل المثــال، يتــدخل فيهــا الــدور الخــلاق لالــة تتعلــق بالحقــل نفســه، فالصــورة الســينمائي
التصوير من حيث حركاتها وتدخل هذه الحركة بحجم الصورة وطبيعة اطار الصورة والتكوين 
كــذلك التوليــف الــذي تخضــع لــه الصــورة ومــا يصــح ومــا لا يصــح فــي هــذا التكــوين، كمــا ان 

ر بصـري مثـل المـزج او الاظـلام هنالك فرق فيما اذا كانـت الانتقـالات بالصـورة خاضـعة لمـؤث
)، كـذلك مـا تظهـر بـه الصـورة وهـل هنـاك عمـق ميـدان فـي fed in + fed outوالظهـور (

تكوينها ام لا؟ ناهيك عن الزمان والمكان والازياء والاضاءة... الخ ان الصورة تضم كل هـذه 
ن وجهـات نظـر اللغات فكيف بعناصر اللغة السينمائية جميعا وكذلك السرد الفلمي وما فيـه مـ

  وزوايا رؤية وصيغ وترتيب سردي.. الخ.



  د. طه حسن الهاشمي            ئي والتركيبات الحكائية في الشكل الفلميشعرية السرد السينما
  

 
134 2009لسنة  52الاكاديمي / العدد 

ولان لكــل نظــام ســيميائي جــانبين، اســتدلالي مــن حيــث نهوضــه بنظريــة لانتــاج الشــفرات 
كانجــــاز واتصــــالي وهــــو المعنــــي بنظريــــة لانتــــاج الإشــــارات، إذن الشــــفرات هــــي المقــــدرة امــــا 

  الاشارات فهي الانجاز.
الاتصــــال فهــــو التجســــيد شــــانه شــــان الثنائيــــة مــــن هنــــا يكــــون الاســــتدلال هــــو تجريــــد امــــا 

اي الجــانبين الاســتدلالي والاتصــالي بالخطاطــة 0(البيرســية) اللغــة والكــلام ويمكــن توضــيحها 
  الاتية التي توضح سيميائية الفلم كنظام.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

والفلم هنا كنظام سيميائي فيه من التنوعات اللغوية قدر كبير فاللقطة الواحدة تضم لغات 
متعددة صورية، وصوتية وداخل الصوري هناك اللون والحجـم والمضـمون والضـوء والازيـاء.. 

  الخ وداخل الصوتي اللغة المكتوبة، والكلام، والموسيقى، والمؤثر.

 الفلم كنظام سيميائي

 استدلال

 نظام شفري

 قدرة

 لغة

 تجريد

 اتصال

 نظام اشاري

 انجاز

 كلام

 دتجسي
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ان الفلم "يجمع بين دفتيه وسائل كلمية واخرى موسيقية كما يحمل فيضا مـن الارتباطـات 
لتنوع من بنى المعاني مجموع هذه الطبقات السينمائية اللانصية التي تربطه بمجموعة باللغة ا

  .)9(يشكل مونتاجا مركبا"
وهــذا الســبب هــو الــذي يجعــل نظــام الفلــم الســيميائي بــالغ التعقيــد عنــد خضــوعه للتحليــل 
الســيميائي لاننــا اذا اخــذنا اللقطــة كوحــدة للتحليــل الســيميائي، فــان مثــل هــذا التحليــل للقطــات 

لوجود عشرات الاشارات فـي هـذه اللقطـة، ولـذا فـان التحليـل السـيميائي  الفلم سوف لن يتم ابدا
يركــز علــى العلامــة الرمزيــة فــي اللقطــة. وان ســبب قــوة الفلــم هــو التنــوع اللغــات الداخلــة فيــه 
وكلهــا حاملــة للمعــاني بطريقتهــا الخاصــة وهــذه التنوعــات اللغويــة قــد تبــدو مــدمرة لنظــام اللغــة 

ا التنــاقض ليبنــي نظامــه الفلمــي الــذي لا يشــبهه شــيء لان هــذا ولكــن الفلــم اذ ينبثــق مــن هــذ
  الفيض من حاملات المعنى يتجه نحو الصورة وبالتالي تشارك في النية النهائية للفلم.

ان الشــعر فــي الفلــم هــو بنــاء اضــافي علــى لغــة الفلــم المــار ذكرهــا وعلــى راي (كــوهين) : 
  .)10(اجراءات التحويل البنائي" "تقنين سام للغة الجارية.. وانها لحظة من لحظات

ان البحــث ســوف لــن يتطــرق الــى كــون الشــعر ملحمــا اضــافيا للغــة الفلميــة ولا كونــه زيــادة 
  في المعنى الموجود في الفلم.
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  المبحث الثاني 
  السردي والشعري في البنى الحكائية

ل انه نقيض انتهينا الى ان الشعر يتحدث عن الوزن ولنقل عن ايقاع الكلمة الشعرية ولنق
النثــر وانــه يعــدل عــن اللغــة العاديــة ليعيــد بناءهــا فعــدول الشــعر عــن لغــة المعيــار لــيس مجانيــاً 
ولكــن تحكمــه قواعــد معينــة. وفــي العــدول عــن لغــة المعيــار ضــمن حــدود معقولــة بــلا مبالغــات 

  تجعله عن الفهم والتفسير ثم التاويل بشكل او باخر.
زلتين منزلــة اللغــة بشــكلها المعقــول ومنزلــة اللغــة بمعنــى ان اللغــة الشــعرية وســط بــين منــ

  المنزاحة عن معيارها.
ان الحـــديث عـــن الشـــعر يعنـــي الحـــديث عـــن القيمـــة الجماليـــة، والشـــعر كفـــاءة فـــي خلـــق 
الصورة ولكن ليس عبر العناصر الصوتية فقط ولكن عبر العناصر الدلالية ايضا.. علـى ان 

ي مســبوكة فــي علــم اللغــة ولكــن الشــعر الحــق لا مــن البــين ايضــا ان اللغــة كنظــام مقعــدة، وهــ
يضع في حسبانه هذا النظام اللغـوي لانـه يشـتغل فـي العـدول لخاضـع للحـدس والمتخيـل علـى 
ان السرد في مهمته الشعرية يعتمد على امور شعرية متعددة من اهمها ايقـاع الكلمـة والجملـة 

ن وهــو ايقــاع لســرد الفلمــي وهــو الشــعرية لقــد لفــت انتباهنــا حــديث (قدامــة بــن جعفــر) عــن الــوز 
يبحث عن شعريته بوصفه "الناتج السيكلوجي الذي يدركه المتفرج بطريقة غيـر واعيـة ... أي 
نــاتج العلاقــات الداخليــة بــين طــول اللقطــات الزمنــي وحجمهــا فيمــا بينهــا وهــي العلاقــات التــي 

  .)11(يقررها مضمون اللقطات التشكيلي والدرامي
لاقة بين طولها وحجمها ومضمونها ومن ثم ايقاع المشـهد العلاقـة ان ايقاع اللقطة هو ع

بــين اللقطــات عبــر ايقــاع كــل لقطــة وايقــاع الفلــم هــو العلاقــة بــين ايقــاع كــل مشــهد فــي علاقتــه 
  بالمشاهد الاخرى فايقاع الفلم هو الوزن الذي يصبح اعتباره في ان هذا السرد شعريا ام لا.

الشـعر لنقـرر شـعرية السـينما، ولكننـا نعـرف ان الشـعر لسنا هنا في مجال اخـذ اجـازة مـن 
اول الممارسات الجمالية للعقل البشري، ولعل مؤلف (ارسطو) الموسومة "فن الشعر" انما هو 
فــي احــد ترجماتــه "فــن الانتــاج الشــعري" والــذي نــاقش فيــه الانتــاج الــدرامي والملحمــي والغنــائي 
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ــ ذ ارســطو الــى قــروت طويلــة حتــى يصــبح والمقولــب عــن طريــق الشــعر واحتاجــت البشــرية من
  الانتاج الدرامي والملحمي نثرا، فيما انفرد الشعر الغنائي بالتعبير عن فن الشعر.

ان شــعرية الســرد الروائــي يمكــن تلمســها عبــر دراســات مختصــة لهــا روادهــا ولكــن شــعرية 
ا او الســـرد الســـينمائي تتحـــرك علـــى مســـتويات عـــدة للمعنـــى يحتويهـــا الفلـــم ســـواء اكـــان صـــوت

موسيقى او صورة بكل تنـوع هـذه المسـتويات وغناهـا ان مهمـة لغـة الشـعر خلـق الصـورة عبـر 
فنــون اللغــة ومــا يســميه (كــوهن) المجــاوزة : "الصــورة ذاتهــا تكــون ســياقا يتشــكل فــي مــرحلتين 

.. والمجــاوزة )12(يمكــن ان توصــف المرحلــة الاولــى بانهــا "مجــاوزة" بالقيــاس الــى اللغــة العاديــة"
المجاز الذي هو عماد اية صورة متخلقة أي ان نتجاوز معيارية اللغة الطبيعية الـى  هي غير

لغة اخرى هي لغة الشعر اما المجاز فهو اختزال للمجـاوزة امـا لمـاذا يجـاوز الشـاعر نفسـه او 
  يختزل هذه المجاوز الى المجاز. فهو سؤال لم يستطع العقل البشري ان يجيب عليه ابدا.

فان الصورة متجسدة على الشاشة وكانما ما حاوله الشعر في خلق صورة اما في السينما 
شعرية فـي الـذهن تجاوزتـه السـينما بوجـود الصـورة اساسـا وكانهـا لا تـدخل فـي علاقـات ذهنيـة 
مــع المتفــرج طالمــا ان الصــورة متجســدة علــى الشاشــة ولكــن لصــحيح ان الســينما ليســت نــص 

رات ونــص المونتــاج ونــص ادوات الــربط بــين الصــورة فقــط، فهنــاك نــص الحــوار ونــص المــؤث
اللقطــات وهنــاك نــص الزمــان والمكــان وغيرهــا وفــوق هــذا كلــه وضــوح الايقــاع الفلمــي بــاجلى 
صـــوره لانـــه محكـــوم بمضـــمون اللقطـــة وحجمهـــا وزمنهـــا ضـــمن وقـــت محـــدد لان العـــين ذات 

ان البـدني لان خصائص فسلجية تحدد قابلياتها على التحديث والانتباه، وكذلك اسـتعداد الانسـ
يتــابع ضــمن فتــرة زمنيــة معقولــة، لــذا فــان الفلــم يوســل بالســرد وتكثيفــه ليقــول قولتــه مهمــا كــان 

  تعقيد السرد وفتراته الزمنية.
وكـــل هـــذا يجـــري بحيـــث يطـــابق حركـــة الانتبـــاه الطبيعيـــة للعـــين الانســـانية ليكـــون التركيـــز 

جــري علــى وفــق ابــداع فنــي موجــه وكثافتــه فنــا ولــيس اصــطناعا، ناهيــك عــن ان هــذا الانتبــاه ي
  نحو شبكة الصورة المعقدة.

ان الشـــكل الســـينمائي لـــيس مســـتقلا عـــن المحتـــوى الفلمـــي شـــان الفلـــم فـــي ذلـــك شـــان كـــل 
الانتاجــــات ذات الدلالــــة "ان الدراســــة الحقيقيــــة لمحتــــوى فلــــم تفتــــرض بالضــــرورة دراســــة شــــكل 
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متنوعـة اعـم يـدين لهـا الفلـم بمـادة محتواه والا لم يعد الفلم الـذي نتحـدث عنـه، بـل عـن مسـائل 
انطلاقــة دون ان يخــتلط محتــواه بــاي صــورة معهــا علــى اعتبــار انــه يقــع بــالاحرى فــي معامــل 

  .)13(التحول الذي جعل هذه المحتويات تعانيه"
ان الاتجاهـــات الفكريـــة المعروفـــة فـــي ميـــدان النظريـــة الســـردية ســـواء اكانـــت علـــى خطـــى 

ة الشعبية الروسية" او خطى (غريماس) الـذي طـور وظـائف (بروب) في "موروفولوجيا الحكاي
(بـــروب) وجعلهـــا تغـــادر الحكايـــة الشـــعبية الـــى الاشـــكال الســـردية الاكثـــر تعقيـــدا وغيرهـــا مـــن 
النظريــات وجــدت هــذه النظريــات فــي ســردية الســينما مجــالا رصــا لتقــديم اســهاماتها وتجــاوزت 

هن البشــري التــي هــي بنيــة اللغــة حســب مســالة التركيــب الســردي الــى مســالة المعنــى وبنيــة الــذ
(شــتراوس) وبــان مســالة المعنــى مســالة دلالــة بالاســاس فــان باحثــا مثــل (الان ويليــامز) حــاول 
تطبيــق مباديء(غريمــاس) علــى فلــم (متروبــوليس) للمخــرج (فريتــز لانــغ) وكــذلك فــان ابحــاث 

والتبئيــر وجــدت لهــا امثلــة ســينمائية (جيــرار جنيــت) فــي الســرديات وبــالاخص الحكايــة والســرد 
هامــة وعلــى العمــوم فــان الســرد الســينمائي مــن حيــث هــو حكايــة ينطلــق مــن معياريــة ســينمائية 
سردية معروفة فـي الادب والسـينما علـى نحـو سـواء الا وهـي وجهـة النظـر التـي تقـرر العلاقـة 

ن وجهــات النظــر هــي بــين المــادة الفلميــة ومــن يوصــلها للمشــاهد وفــي الســينما اربعــة انــواع مــ
وجهة نظر المتكلم والمخاطب والشخص الغائب والموضوعي، وهي كمـا فـي اللغـات الاجنبيـة 
الشخص الاول والثاني والثالث والموضـوعي. والسـرد الكلاسـيكي فـي السـينما هـو الـذي يعتمـد 
الـــراوي العـــارف بكـــل شـــيء ولكـــن الســـينما وهـــي تبتعـــد عـــن لغـــة المعيـــار فانهـــا اشـــتغلت علـــى 

خل وجهــات النظــر واخــتلاف التبئيــر، فهنــاك راويــة يعــرف اقــل ممــا تعرفــه الشخصــية وهــو تــدا
التبئير الخارجي حسب (جنيت) والراوية العارف بكل شيء الذي يعرف اكثر من الشخصيات 
والحكايــة هنــا غيــر مبــارة، امــا الراويــة الــذي لا يقــول الا مــا تــراه الشخصــية وهنــا الحكايــة ذات 

م يطرح مدلولا للتبئير من خلال الشخصية التي ينهض الفلم عليها، الا وهو تبئير داخلي والفل
ماذا تعرف الشخصية وما الذي تراه وهذا موضوع شائك طويل فيما اذا عدنا من لغة المعيـار 
الــى لغــة الجمــال ففــي فلــم "الكــاذب" للمخــرج والروائــي (الان روب غرييــه) الكــاذب، هنــا راويــة 

فــرج فهــو المــتكلم ولكــن هــا المــتكلم لا يقــدم قصــته الحقيقيــة انــه قصــته الخاصــة يخاطــب المت
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يعيدها علينـا اكثـر مـن مـرة كـل مـرة بشـكل جديـد، ناهيـك عـن ان التـداخل بـين وجهـات النظـر 
في الفلم معقـد بشـكل كبيـر فمـرة الراويـة هـو الـذي يـرى ومـرة المشـاهد الـذي يـرى ومـرة الكـاميرا 

هد ذهني كبيـر فنظـام التبئيـر فـي الفلـم تعتريـه تحـولات ومرة لا نعرف من الذي يرى الا بعد ج
مستمرة: "بالنسبة للرؤية، فهي ابرز تحولا في داخل كل مقطع بالذات، وجعلهـا معيـار التبئيـر 
في الراوية يقود في معظم الاحوال الى الانتهاء الى نظام تبئيـر متحـول بصـورة بـارزة فـي كـل 

  .)14(لقطة تقريبا"
رئيســتين همــا الصــوت والصــورة ويمكــن للصــورة ان تكــون ذات تبئيــر  ان الفلــم فيــه بــؤرتين

داخلــي والصــوت خــارجي والعكـــس صــحيح ممــا يعقـــد المســالة بــل مــا يجعـــل الفلــم اكثــر قربـــا 
  للشعر وهو لذي يقدم عدولا عن لغة المعيار في الصورة او الصوت.

خيليــة لــدى ان الشــعر فــي واحــدة مــن اهــم هواجســه خلــق صــورة ذهنيــة يخالطهــا فعاليــة ت
المشــاهد والســينما والعمــارة والعــرض المســرحي مــثلا تتوجــه لخلــق صــورة ايقونيــة حســية ماثلــة 
امــام عينــي المتفــرج والمطلــوب منــه ان يمــاهي هــذه الصــورة مــع مرجعيتــه العاطفيــة والفكريـــة 
والجماليــة، أي ان ينفعــل بالصــورة علــى وفــق هــذه المســتويات، ان هــذه الانفعاليــة لا يمكــن ان 

مثلها الفنان او المتلقـي مـا لـم تنبـع مـن تجربـة معاشـة للاثنـين معـا، تجربـة فعليـة او محتملـة يت
ويقــول الشــاعر الالمــاني (ريلكــه) "ليســت الاشــعار كمــا يتصــور النــاس ببســاطة مشــاعر..انها 

  .)15(تجارب.. ولكتابة بيت واحد على المرء ان يرى مدنا عديدة واناسا واشياء"
اد الادب والشعراء شرحوا لنا المقصود بالشعر وتكلموا لى انـه عـدول ان علماء اللغة، ونق

" وعماد هذا الشعر المجاز، ومن RELACMENTباللغة عن معيارها وما يسمى بالازاحة "
ثم ان تلك اللغة المبالغ في كثافتها وتركيزها، ثم المعاني والدلالات المترسخة عنها كي تصل 

نتباه وينوع الاستجابات انما تدخل هذه اللغة ميـدان الجماليـات الى المتلقي عبر ايقاع يثير الا
عبــر "انتبــاه وتامــل متعــاطف فنــره عــن الغــرض لاي موضــوع للــوعي علــى الاطــلاق للموضــوع 

وان هــذا الموقــف مــن اللغــة لهــو موقــف جمــالي عبــر فكــرة التنزيــه "الكانتيــة"  )16(ذاتــه فحســب"
فــي منطقــة الشــعر، قــد نتــذوق فلمــا ليســت فيــه نســبة للفيلســوف (عمانوئيــل كانــت). وهنــا نقــف 
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ازحـات عــن اللغــة المعياريــة للسـينما، ولكــن هــذا الفلــم لــيس شـعريا ومــا ان نحــط ابصــارنا علــى 
  اللغة التي تعدل عن المعيار حتى نكون قد دخلنا منطقة الشعر بالاشتراطات التي ذكرنا.

  ما الذي تجد فيه:) 17(حين تنظر الى  فلم"الساعات"
صص في نفس الفلم كل قصة قامت على شخصيته نسائية تعاني اشكالا ما ثلاث ق .1

  "وهو اشكال فيه موقف من العلاقات الاجتماعية".
 .2001والثالثة  1951والثانية  1921هذه القصص الثلاث تحدث الاولى عام  .2

 القصص الثلاث فيها الشخصيات تشتغل في حقل الابداع . .3

 ئية وفي الثالثة البطلة حبيبة كاتب مسرحي.البطلة في القصة الاولى كاتبة روا .4

 تنتهي القصة الاولى بانتحار البطلة والثالثة بانتحار حبيب البطلة. .5

في القصص الثلاث مساحة واسـعة للحـوار الـداخلي زائـدا تفحـص مـن قفبـل الاخـرين  .6
 لافعال الشخصيات.

ــ ي هــذا الفلــم مــن ان المتلقــي المهيــا للشــعر، مهيــا لكــي يبــرى المســاحة الشــعرية الكاملــة ف
حيــث الصــورة الذهنيــة المرافقــة للايقونــات البصــرية والصــوتية التــي يراهــا علــى الشاشــة، ومــن 
حيــث الانتبــاه الجمــالي للنصــوص الثلاثــة الصــغرى المكونــة للــنص الاكبــر الــذي هــو الفلــم ثــم 

  الكثافة التي تقدم بها ثلاثة قصص لتعطي ايحاءاً بانها قصة واحدة.
عنــدما نســال صــديقة البطلــة والتــي تقــوم بــدورها (ميريــل  )18(فــي الحــب"وفــي فلــم "الوقــوع 

  ستريب) بقولها:
  هل تحبين هذا الرجل الذي تلتقينه كل يوم؟ -

 تجيب البطلة متاملة: 

  لاادري ولكن اخر ما افكر به قبل ان انام هو، واول شيء افكر به في الصباح هو. -
تقســيمات (جيــرار جنيــت لتقنيــات ان هــذا المقطــع هــو مقطــع ســردي واضــح وهــو حســب 

الزمـــان الســـردي والتـــي هـــي التلخـــيص، والحـــذف، والوقـــف، والمشـــهدية، هـــو مقطـــع مشـــهدي 
بالتحــام حيــث زمــن الحكايــة يســاوي زمــن القصــة. وقــانون الايقــاع الســردي عبــارة عــن تبــادل 

ق لدينا مستمر متلاحق بين الملخصات التي تشير الى الانتظار والانفراج في الدراما مما يخل
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عــرض مــن ناحيــة ومــن ناحيــة اخــرى منظــور الــراوي وزاويــة -الايقــاع الســردي الــذي هــو مشــهد
نظــر الشخصــية الحكائيــة وافكارهــا فــي اللحظــة الزمانيــة بعينهــا، والشــعر الســردي هــو الشــعر 
الملحمي ذلك الشعر الذي كتبت به ملاحم العصور القديمة وهو شعر ربمـا كـان يلقيـه راو مـا 

  فهو يخبر الناس عن حكاية...لجمهور ما 
  "هو الذي راى كل شيء
  فغني باسمه يا بلادي

  )19(هو الحكيم العارف...."
  وحتى الشعر الغنائي فهو يسرد مهما كان بوح الشاعر ذاتيا فها هو (ادونيس) يقول:

  "النخيل انحنى
  والنهار انحنى والمساء
  انه مقبل، انه مثلنا،ط

  غير ان السماء
  ا الممطررفعت باسمه سقفه
  ودنت كي تدلي

  )20(وجهه، فوقنا، جرسا اخضرا"
  

وانطلاقــا مــن الســرود لا تحصــى فــي العــالم مــن حولنــا، حســب (رولان بــارت) فــان الشــعر 
يسرد، وهو نص سردي رغم كثافته اذا كـان غنائيـا، وسـرديته الواضـحة اذا كـان ملحميـا ولكـن 

الـــذكر فـــان التقنيـــة الزمنيـــة فـــي هـــذا  الســـرد الـــذي نقلنـــاه عـــن الفلـــم (الوقـــوع فـــي الحـــب" الانـــف
المشهد حسب تسـميات (جنيـت) هـي المشـهدية، ورغـم وجـود الايقونيـة فـي هـذا المشـهد وحتـى 
الحــوار الــذي نـــراه لا نســمعه فقــط، اننـــا نــراه ونســـمعه فــي الان ذاتــه وكانـــت اللحظــة الشـــعرية 

انهــا عتبــة فــي الســرد لحظــة دراميــة مكثفــة، مركــزة، محســوبة ايقاعيــا، وليســت قــافزة فــي فــراغ، 
الفلمي يتفجر منها الشعر، لقد راكم الفلم بناؤه لشعري منذ اللقطة الاولى حتى النهاية، وجاءنا 
عبر الوسيط التعبيري المميز للجنس الفني الذي هـو فـن الفلـم، ان الشـعر هنـا يهيئنـا لنسـتقبله 

ة التكثيـــف المبئـــر عبـــر التكثيـــف المحـــدد بـــزمن واضـــح (تكثيـــف المعلومـــة) وتركيزهـــا أي لحظـــ
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وعبـــر تفجيـــر اللحظـــة الشـــعورية لصـــنع صـــورة شـــعرية خلاقـــة اكبـــر حتـــى مـــن لحظـــة الشـــعر 
  كلسان، لاننا نصنع صورة فوق الايقونة التي نراها على الشاشة.

ان فلما لا ياخذ من الشعر ايقاعه، وجرس كلماته وتكثيف سرده وخلق الصـورة، انمـا هـو 
  وت، وللصورة ايضا وقع.فلم غير شعري فالجرس هو وقع الص

ويبدو لي ان تسمية الاجناس الادبية والفنية باسمائها المعروفة انما جـاء كـي يـتم تمييزهـا 
بحيــث تاخــذ اشــكالها فكمــا نميــز بــين الرســم والنحــت والفخــار وكمــا نميــز بــين الروايــة والقصــة 

ادق التقسيمات هـذه  القصيرة فاننا نميز بين الشعر بين الملحمي والدرامي والغنائي وهكذا الى
التقســيمات حافظــت علــى خصيصــة تشــترك فيهــا كــل الفنــون حتــى نصــل مــع جــابر عصــفور 
وغيره الى حكم القيمة، وهو حكم له علاقـة بجماليـات الوسـيط التعبيـري، تلـك الخصيصـة هـي 
الايقــاع الــدال علــى معنــى جمــالي. لاحــظ ترتيــب الاعمــدة والاقــواس فــي مســجد الحمــراء فــي 

ظ ايقاع اهرام الجيزة، لاحظ ايقاع الكتل التي تحتويها الجداريـة فـي واجهـة قصـر الاندلس لاح
الثقافــة والفنــون فــي  الاســماعيلية كمــا يجــب ان نلاحــظ الايقــاع فــي بنيــة المــدرعو بوتــومكين 
لايزنشتاين ولان الشعر هو اول الممارسات الجمالية للعقل البشري واكثرهـا اتسـاعا، فقـد يكـون 

نسـان هـذا البنـاء ي شـتى الفنـون عبـر المعنـى والدلالـة والقيمـة، او ان الطبيعـة قد تعلم منه الا
  البشرية واحدة في كل الفنون.

ليس هنالك فلم شعري لانه يحوي لقطة واحدة، او مشهد واحـد، الفلـم الشـعري هـو قصـيدة 
لمنجـز من بدايته حتى نهايته ونحن هنا لا نقارن بالشعر كلغة كمـا اسـلفنا وانمـا نتحـدث عـن ا

الابداعي عبر انظمة سيميائية متعددة، تجعل من الفلم كلـه شـعرا. وكـان للشـعر شـفرة مـا هـي 
مجمــل مــا يجعــل مــن الــنص شــعرا ولــيس قصــة قصــيرة، او يجعــل مــن القصــة القصــيرة  شــعرا 
وليس قصة قصيرة، هنالك تجاوز ما في الوسيط يضعنا في قلب الشعري وعند ايكو فان هذه 

  غ بها.الشفرة شفرة مبال
ـــدة او  "زيـــادة الشـــفرة يعنـــي اســـتخدام الاعـــراف التـــي لهـــا وجـــود مســـبق علـــى حـــالات جدي

  .)21(تخصيص قيم اضافية"



  د. طه حسن الهاشمي            ئي والتركيبات الحكائية في الشكل الفلميشعرية السرد السينما
  

 
143 2009لسنة  52الاكاديمي / العدد 

هذه الشفرة المزادة لنسميها خصيصة الشعر من خيال ووزن وايقاع والعدول عن استخدام 
ر وليس فيه اللغة المعيارية، ولكن هذا يتي ليس عبر قواعد ثابتة والا لاصبح معيارا هو الاخ

أي ازاحة، ان القواعد وجدت كي تخرق، انها عرضة لازاحة مستمرة هي التي تجعل كـل هـذا 
  الغموض في الشعر.

"الــنص الجمــالي يتميــز بــالغموض، لــذا يركــز علــى ذاتــه لانــه يخــرج عــن قواعــد الشــفرة، 
يـادة الشـفرة او وبذلك يثير الاهتمام باسوب تعبيره ومحتواه وبالعلاقة المتبادلـة بـين مسـتويين "ز 

  .)22(نقصانها"
لذا فالشعري كخطاب جمالي يثير الدهشة لجراته كما انه يثير غموضا يبعث على الحيرة 

  الخلاقة نظرا لبعد منال صوره:
  "يا خيول الموت في الواحة

  تعالي واحمليني
  هذه الصحراء لا فرح 

  )23(يرف بها ولا امن ولا حب ولا راحة"
  

  المشهد الافتتاحي. )24(او في فلم "كلب اندلسي"
صفحة السماء والقمر يبدو ماشيا لان الغيوم تمر من امامه ولقطـة لامـراة جالسـة وخلفهـا 
رجل يمد شـفرة طويلـة ويشـرط قرنيـة العـين بهـا ان خيـول المـوت فـي الواحـة لـم تـات مـن فـراغ 

ي كـل فلـم انها كل قصيدة منزل الاقنان للشـاعر السـياب، كمـا ان الشـفرة التـي تشـرط العـين هـ
كلــب اندلســي فــي كــل لقطاتــه. وهــي الغمــوض الــدفين فــي لوحــة بيكاســو "عائلــة البلهلــوان" او 
الغمـوض المنتشــر فـي الــنص البرونـزي لشــهريار وشـهرزاد فــي احـد ســاحات بغـداد، انهــا امثلــة 

  على غموض نسبي او كلي يعتري الشعري نفسه وهذا هي الحياة نفسها:
لا مقارنــات او مقاربــات انــه يتحــدث هكــذا وحســب عبــر ان الفلــم يتوســل بشــعرية خاصــة بــ

وســـيطه التعبيـــري المســـتقل الـــذي لا يشـــبه مجـــاورا، ومـــع هـــذا فالمجـــاورات حاضـــرة فـــي الحيـــاة 
نفسها والفلم حياة بلاشك، وكانما نقول مع (كروتشـة) "ان الفـن انمـا هـو شـكل ولا شـيء سـوى 

  .)25(الشكل لذا فان الواحد مع تغيير الاشكال"
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  ائج والاستنتاجاتالنت

  النتائج:
ان شعرية السرد السينمائي تتعلق بالعدول عن المعيار في صناعة الفلم كلغة سينمائية  .1

 الى لغة تحيل لذاتها.

ان شــعرية الســرد الســينمائي لا تتعلــق بمشــهد او بمشــاهد مــن الفلــم وانمــا تتعلــق بكليــة  .2
 الفلم نفسه.

  لمي والتركيبات السردية للحكاية الفلمية.ان شعرية السرد السينمائي تتعلق بالشكل الف .3
 
 

  الاستنتاجات 
ان شعرية السرد في الفلم السينمائي تحتاج الى متلق مثالي كي يميز الشعر عـن غيـره  .1

 من لغة الفلم المعيارية.

 ان شعرية السرد الفلمي تعني تضافر الحكاية والايقاع الصوري. .2
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  الهوامش
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  ).1975المؤسسة العامة للسينما والمسرح، 
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  ).1975المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون، 
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  ).1972(بغداد: المؤسسة العامة للسينما والمسرح، 
صلاح فضل، بلاغـة الخطـاب وعلـم الـنص، (الكويـت: المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون،  .5

  .284)، ص 1992
جـــان كـــوهين، اللغـــة العليـــا، تــــ وتقـــديم محمـــد درويـــش، (القـــاهرة: المجلـــس الاعلـــى للثقافـــة  .6

  .9)، ص1995والفنون، 
قدامـــة بـــن جعفـــر، نقـــد الشـــعر، تحقيـــق: محمـــد عبـــد المـــنعم خفـــاجي(بيروت: دار الكتـــب  .7

 .64العلمية، د.ت)، ص
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 .128)، ص 1999العامة للسينما، 
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